
 
 

   
  
  
  
  
  
  

  مرحلة تنفتح على المجهول
مصادر القلق والخشية . الشارع العربي يغشاه القلق من الحاضر، والخشية من المستقبل  

أكثرها تأثيراً، ما يجري في الضفة الغربية       . متعددة وقائمة في كل مكان من الأرض العربية       
فبعد نصف قـرن مـن      . اً جديداً يفيض بالأخطار   أحداث العراق، أضافت مصدر   . وغزة

الاستقلالات، وبعد بناء الجيوش الوطنية، الكثيرة العدد، وتزويدها بالأسـلحة الحديثـة،            
وتخصيصها بحصة الأسد من الموازنات، وبعد الخطط والبرامج الكثيرة الخمـسية وغـير             

اضر والإعداد للمـستقبل،    ، وبعد الكثير من الأقوال عن إنجاز مهام الح        "للتنمية"الخمسية  
  .يأتي حساب البيدر، فلا ينطبق في كثير أو قليل، على حساب الحقل
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بعد أن ذهب الماضي الموسوم بالهزيمـة والمثقـل بـالآلام           ، زاهراًلا يبدو   المقبل من الأيام    
فإسـرائيل  . والأحداث في فلسطين أو العراق، ليست إلا عينات  من هذا الحصاد           . والفشل

تندفع في سياستها الاستئصالية التي تقوم على الحيلولة دون بناء أسس لدولة فلسطينية قابلة              
قادرة عليها فوق الضفة الغربية وغزة، وعلى التدمير المنهجي للوجود الفلـسطيني            للحياة و 

في المقابل، لا   .  ما تبقى له من أرض فلسطين      نفيهما، ودف لإجلاء الشعب الفلسطيني ع     
تبدي دول العرب، لا كلها ولا بعضها، شيئاً من العزم أو من القدرة على التصدي لطغيان                

والجميع تخلى عن سياسة مواجهة العدوان، التي ادعاها في         .  الجميع العجز يقعد . هذا العدو 
الماضي وحتى وقت غير بعيد، وتخلى حتى عن مساعدة جدية مفروض تقديمها للفلسطينيين،             

    بل إن بعض المسؤولين، هنا وربما هناك، ينتظرون        . الذين يكابدون ويتصدون بلحمهم الحي
فشال العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، وقلب اتجاه       جتراح المعجزات لإ  امن الفلسطينيين   

وإن مؤقتاً، لستر العجز الذي أوصلوا دولهم إليه من جهة، وللوصـول إلى سـلام               ، التيار
يبتعـد  "  الأنظمة الذي يحفظ ماء وجه   "مع أن السلام    . من جهة أخرى  " يحفظ ماء الوجه  "

"  بخاصة، لا زال يـستظل بـشعار       ولنضف أن الجميع بعامة، والبعض    . هابقدر تنامي عجز  
لإضفاء ما يمكن إضفاءه من شرعية علـى أنظمـة          " قضية فلسطين قضية العرب المركزية      

  .تآكلت شرعيتها، أو كان مشكوكاً بوجودها في الأصل
ولم يكن سقوط بغداد وعودة الاحتلال الأجنبي إلى أرض العراق حادثـاً مخالفـاً                

وإاء الدولة العراقية على يـد قـوات        (  النظام العراقي،  فايار. لمنطق تطور الوضع العربي   
الاحتلال ونشرها للفوضى، وتدميرها للأمن أو تغاضيها عن تدميره، وبالتالي فتح حاضـر             

، لم  )العراق على اهول بما في ذلك الحرب الأهلية والتقسيم واستمرار الاحتلال الأجـنبي            
وإرهاصاً بنهاية مرحلـة    ، ع النظام العراقي وحده   وليس واق ، يكن إلاّ تجسيداً لواقع الأنظمة    

امتدت على مدى عقود واستظلّت بألوية التحرر والقومية والتقدمية،لم تحصد الأمة بنتيجتها            
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ن تحرير الأرض المحتلة، وإلاّ التشرذم والتفكك بدلاً مـن           م إلاّ الاحتلال لأرض جديدة بدلا    
 المزيد من التخلف ونمو الفقر وانتشار الفـساد،         نمو وازدهار الروابط الوطنية والقومية، وإلاّ     

  .بدلاً من التقدم وسيادة القانون ومجتمع الكفاية والعدل
على أن هذه الأحداث لا تكفي لرسم صورة الوضع العربي، وإن كانت أكثر من                

إذ تجاوزت  ، لقد أصبحت الأمور أشد تعقيداً    . كافية للدلالة على استمرار تردي هذا الوضع      
القصور أو التقصير في مجال معين، أو التقاعس عن تنفيذ واجب محـدد، أو حـتى                حدود  

التنازل عن هذه القضية القومية أو تلك، أو عن هذا الجزء من الـسيادة أو ذاك، فأخـذت    
وإن اختلفت  ، الحال متشابه . تطاول الكيانات القائمة، ودد المرتكزات التي ضت عليها       

ينطبق هـذا   . إن تلون وضع كل بلد بخصوصية تميزه عن غيره        شدة الأزمة من بلد لآخر، و     
ففي الجزائر، التي قامت الدولة فيها بعد حرب تحريـر  . الأمر على المغرب كما على المشرق    

كلفت الشعب مليوناً ونصف المليون من الشهداء تسود حالة قريبة من الحـرب الأهليـة،               
بلاد تناقضات محتدمة متعددة الأطراف،      بين الخفوت والاشتعال، وتتفاعل في ال      نوسحالة ت 

منها ما هو بين القوى العسكرية واتمع، وبين الجيش والسلطة المدنية، بين العرب والبربر،              
بين أنصار الفرنسة وأنصار التعريب، بين الأحزاب وبين السلطة         ، بين الأصوليين والعلمانيين  

لم . يس الجمهورية وحزب جبهة التحريـر     التي لا تمثل أياً من هذه الأحزاب، وأخيراً بين رئ         
يعد الرباط القديم الذي عبر عنه نداء الاستقلال عن المستعمر الفرنسي، بعد تجربة الأربعين              

التي انبنى عليهـا حكـم      " الثورية"عاماً ونيف، بقادر على جمع الناس، وفشلت المشروعية         
وحريات الـشعب الجزائـري،     الاستقلال في تبرير نفسها وفي التعبير عن تطلعات ومصالح          

. فانتهت إلى دفع البلاد على درب أزمة تتجه نحو التفاقم وتنفتح على مستقبل غير معروف              
فلا السلطة قادرة على الاستمرار على المنوال القديم، ولا البلاد قادرة على تحمل الأحـوال               

 جوهريـاً، في    ولا يختلـف الأمـر    . السيئة ولا اتمع قادر على دفع الأحوال نحو الأفضل        
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السعودية عنه في الجزائر، على الرغم من أن العنف في الأولى حديث، لم يـصل بعـد إلى                  
المستوى الذي وصله في الأخيرة، وكذلك على الرغم من اختلاف طـرق الوصـول إلى               

فالعائلة السعودية غزت السلطة على الطريقة البدوية، تمامـاً كمـا في            . السلطة في البلدين  
وعبر التحالف مع   ) القبيلة(واحتفظت ا اعتماداً على عصبية محددة       ، "خلدونمقدمة ابن   "

وفي . عدا عن التحالف مع الخارج الاسـتعماري      ،حركة دينية متزمتة جعلتها غطاءً لحكمها     
سياق بناء السلطة المطلقة للعائلة المالكة، تأمن توحيد البلاد، من فوق، باتفاقات مع رؤوس              

على أنه لا عيب ولا خطأ في توحيد من فـوق، إن            . البترولي دوره فيها  القبائل، لعب المال    
أعقبه توحيد من تحت، يتأسس عل المواطنة والدستور وسيادة القانون والمساواة بين النـاس          
ونزاهة السلطة، وهو أمر لم يتحقق، لأن السلطة وجدت نفسها في غنى عنه، طالمـا كـان         

انت حائزة على رضا شركات البترول الأمريكية وبالتالي    اتمع عاجزاً عن تحقيقه، وطالما ك     
لكن مزاج الحليف الخارجي تغير بعد الحادي عشر من أيلول واهتـز            . الحكومة الأمريكية 

ولاستعادة الوضع المفقود، يسعى  الأكثر إدراكاً       . الرضا، فشعر الحكام بميدان الأرض تحتهم     
طالما أا  ، لن تكون عميقة التأثير   ، ت محدودة للقيام بإصلاحا ، للصعوبات من الفئة الحاكمة   

فمن غير المعقـول،    . لا تغير في شيء من طبيعة النظام الاستبدادية أو طابعه العائلي الضيق           
ومن المخالف لروح العصر، أن تحكم بلاد كبيرة، حباها االله بثروات طبيعية طائلة، من أسرة       

هذه الأسرة وحواشيها، في الوقت الذي نمـت        واحدة، وأن تستأثر بثرواا المادية والرمزية       
فيه قوى جديدة في اتمع تعرفت على قيم العصر في الحرية والديمقراطيـة والمـشاركة في                

  .السلطة، وحق اتمع في استعادة ثرواته
 في السودان، تستمر الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب منذ أكثر من عـشرين               

ر من مليون قتيل وحولتها من أهراء للعالم العربي إلى بـلاد            حرب كلفت البلاد أكث   ، عاماً
لكن البلاد لا تعاني من الحرب      . وتكاد تفتت كياا بعد أن دمرت مقومات وحدا       ، ااعة
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الأهلية وحدها، بل من القوى العسكرية المستأثرة بالسلطة والمحتكرة لها، والتي تغطـت في              
غنت عنه بسبب كلفته العالية في الـشمال وعـدم          سرعان ما است  " إسلامي"البدء بجلباب   

الوساطة لإاء القتال والوصول إلى تسوية مقبولـة مـن          من خلال   . القبول به في الجنوب   
الأطراف السودانية الشمالية والجنوبية، تقوم الولايات المتحدة بتثبيت نفوذها على الـسلطة            

نوب، مع أا كانت في الماضي وراء       في الشمال وبما يؤمن الاستثمار الأمريكي للنفط في الج        
على أن وحدة السودان لا يمكن الحفاظ عليهـا إلا مـن            . تسعير القتال تحقيقاً للهدف ذاته    

الشعب السوداني نفسه، الأمر الذي يتطلب إقامة نظام يتأسس علـى المـشاركة الوطنيـة        
 المكونة للسودان، وحق   العامة، وعلى الديمقراطية، والأخذ بالاعتبار مصالح الجماعات الاثنية       

  .هذه الجماعات في إدارة شؤوا بنفسها
إلى قاعدة حركة التحرر القومي     ، بقيادة جمال عبد الناصر   ، التي تحولت ، أما مصر   

والتي استطاعت قوى العدوان الخارجيـة وقـوى الـردة          ، ومركز النهضة الحديثة  ، العربية
 عـن المحـيط     لا تشكل استثناء  ف، رأما مص ، قدمها وحرفها عن مسارها   تالداخلية ضرب   

، مع أن الدولة الحالية فيها هي الأقدم بين البلدان العربية، وتقاليـد الحكـم هـي                 العربي
وعلى الـرغم مـن بعـض       . والفئة المثقفة هي الأكبر عدداً والأكثر نفوذاً وتأثيراً       ، الأرسخ

و ،   بكثير لأقطار الأخرى لا تختلف عن ا   فيها  ، فحقيقة الأوضاع     الشكلية المظاهر الديمقراطية 
 ـو(،في الواقـع  لحالة التركية عندما كان الجيش يحكم البلاد        هي أقرب ما تكون ل     برز في  ي

، قبل أن يضطره نمو     )هفلكالتي تدور في    ،  من القوى المحدودة التأثير    اً عدد الواجهة السياسية 
هذه الحركة  كة  الحركة الشعبية وسياستها الذكية للبحث عن صيغة تتيح حداً أدنى من مشار           

، ضيق الحياة السياسية، ومحدودية القوى المشاركة فيها، وحالة الطوارئ القائمة           . في السلطة 
ويوسع في الهوة بين النظام السياسي      ، يدفع بالأمور نحو الاستفحال   ،  الأكثرية وتردي أحوال 

د في دوامـة  ويفسر العنف الكامن الذي يتفجر بين الحين والآخر، ويضع البلا، وبين اتمع 
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،  عليهـا  للالتفـاف وتسعى الـسلطة    ،"الحاكم"أزمة يعترف ا الجميع بمن فيهم الحزب        
   . والتملص من استحقاقاا

نكتفي بالإشارة لـسورية الموجـودة في       . لن تتوقف عند البلدان العربية الأخرى       
لايـات  الذي نشأ من احتلال العـراق وتحـول الو        ، المغطس ذاته، إضافة للوضع المحيط ا     

بما يهدد البلاد   ،  إسرائيل لقديما"الجار"تتناغم سياسته وسياسة    ، لها  جديد "جار"المتحدة إلى   
" المميزة  " وتتباهى بخبرا   ، وبينما تحجم سلطاا عن استحقاقات الإصلاح     .بأفدح الأخطار 

لمستمرة في مكافحة الإرهاب، تغرق البلاد تدريجياً في الفساد، وتعاني من الأحكام العرفية ا            
ومن غياب الحريات وب المال العام ومن التدهور المستمر في مـستوى            ، منذ أربعة عقود  

كذلك نشير  . المعيشة والبطالة والتمايز الكبير في الدخول، وعيش الأكثرية تحت خط الفقر          
إذ ". دولة مع وقف التنفيذ   "لكنها  ، الذي استعاد الدولة بعد اتفاق الطائف     ، للوضع في لبنان  

 ظلها، وفي ظل الوجود السوري الذي يرعاها، ينمو التفكك والأزمة الاجتماعية وتنتعش             في
وإن تحـت   " دويلاـا   " وتبني أو تعاود بناء     ، القوى الطائفية وتنمو قوى طائفية جديدة     

                        .                                                شعارات أخرى كبيرة
             

*     *     *  
الأزمة المزمنة والمتفاقمة، إذاً، يعانيها الجميع، وإن اختلفت درجـة التفـاقم، وإن               

طريقة استيلاء الأقلية علـى الـسلطة،       ( تعددت التلاوين، التي تعكس خصوصية كل بلد        
العصبية التي يستند لها الحكم، المستوى الحضاري  وتأثير ودور قـوى الثقافـة والعمـل،                

وهي تتجلى كنوع من العجز المترقي عن       ). ات الاجتماعية الفاعلة ونوعها وحدا      التناقض
( الشغل بشكل طبيعي لأدوات وآليات النظام، كعدم قدرة على الحكم بـشكل متمـدن               

لمواجهـة هـذا    ) . قانوني وشفاف وخاضع للمساءلة الشعبية وبالتالي للحساب والعقاب         
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أي للاستخدام الدائم للقمع،    ، )لكن الوخيم العواقب  (العجز تلجأ الأنظمة للطريق السهل      
 ـ وتتغطى بالفرض ،والإشراك المستمر لقوى القمع في مجرى الحياة العادية للمجتمع         ستمر الم

، وتجعل الدستور، الـذي     )وليس القانون نفسه    ( الة الطوارئ، التي تلغي سيادة القانون       لح
عندما تكف سيادة القانون عـن  . ي بلا معنىهو أبو القوانين، بلا قوة فعلية، وبلا سيادة، أ        

الوجود، تكف الدولة عن أن تكون التجسيد للكلية الاجتماعية، والضامن والحامي للحراك            
الاجتماعي الطبيعي، والمؤمن لآليات قادرة على احتواء التناقضات الاجتماعية، ولوسـائل           

إلى تجسيد للمصالح الخاصـة     ) الدولة  ( البحث عن الحلول الناجعة والسلمية لها، وتتحول        
عندما تفقـد   . الأقلوية، بما يسهل تماهي السلطة والدولة، بالأحرى استيعاب السلطة للدولة         

يمكـن أن   الـتي لا    ، تفقد السلطة كذلك عموميتـها    ، وتمثيلها للمجتمع ، الدولة عموميتها 
لتحكم ووسـيلة   ولأداة ل ، وتتحول لقوة غريبة عن اتمع    ، تستمدها إلا من عمومية الدولة    

 ،للثروة العامـة  للملكية العامة و  للحصول على الجاه والثروة، ولا يبقى من حرمة وحصانة          
عندما تتمكن قوى من السلطة، أو قوى تتمتع بحمايتها، من السيطرة عليها واحتجاز مـا               

ل،  التمايز الأسطوري في المداخي   النهب العلني للمال العام و    وهذا ما يفسر لنا     . تستطيعه منها 
وحجم الأموال العربية الهائل المودع في البنوك الأجنبية أو العامل          ، والانتشار الوبائي للفساد  

و تختـل   ، يختل مفهوم المواطنة ذاته، عندما تلغى الحريـات العامـة         . خارج البلدان العربية  
لى أبناء  وتقسيمهم إ ( المساواة أمام قانون، هو نفسه بلا سيادة، ويجري التمييز بين المواطنين            

، فتتحول الأكثرية إلى رعايا، ويخضع اتمع للسلطة بالعنف المباشر أو           )ست وأبناء جارية    
وإعادة الإنتاج  ، النظامصحيح أن تطوير آليات التحكم باتمع يؤمن استمرار         . غير المباشر 

حـد  الموسع للأوضاع القديمة، لكنه يقود أيضاً إلى التضييق على الحراك الاجتمـاعي إلى              
الإلغاء وسد المنافذ الطبيعية أمام القوى الاجتماعية دافعاً اتمع علـى طريـق التخلـف               

وهذا هو سبب عدم نمو الإنتاج الاجتماعي والفقر والبطالة المتزايدين وسـبب            ( والموات،  
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فلا يبقى من منفذ للاعتـراض      ،  )الإحباط المتنامي بين الشباب والميل للهجرة إلى الخارج         
لم  يؤرقها المـستقبل،  و، يحاصرها الحاضر اعي سوى طريق العنف تسلكه أقلية محبطة        الاجتم

عن سبب انتشار العنـف في        ألا يثور السؤال   .تعد ترى أي أفق للتغيير عن غير هذا الطريق        
إن العنف الـذي    واستبدادها؟  ،وعدم تمثيلها للمجتمع  ،وعلاقته بعنف السلطة  ،البلدان العربية 
 غير قابل للتفسير بالايديولوجيا والأصولية الإسلامية، كما يظـن          بلدانل ا هذهعرفته وتعرفه   

، رد فعل أقليـة   العنف هو   . عندنا، والكثير من هؤلاء في ما وراء المحيط       " المنظرين  " بعض  
( لاعتراض الاجتماعي رجمة متطرفة ل  تإنه  . على أنظمة ألغت دور المواطنين في تقرير شؤوم       

 بـسبب اخـتلاف مـصالح الفئـات        ود في كل اتمعـات    وموج، الذي هو أمر طبيعي   
الـسلطات  الأحـرى ب  و.  الذي لا يجد ميداناً سلمياً وقانونياً للتعبير عن نفسه         )الاجتماعية

العربية التي تحتج على الولايات المتحدة لأا تكيل بمكيالين عندما تتعامل مع قضايا المنطقة،              
سياستها المنحازة للعدوان الإسـرائيلي، وفي  ولا تبحث عن أسباب العنف الموجه ضدها في      

ممارستها الإمبريالية المعادية، وفي خروجها على مبادئ القانون الدولي وعلى مبادئ العدالة،            
الـسلطات  الأحرى ذه   ،  ماواحتلالها له وأفغانستان  وأخيراً في حرا العدوانية على العراق       

فهي لا تريد أن ترى فيه      . لة العنف في بلداا   جه مسأ اأيضاً بمكيالين عندما تو   هي   ، تكيل ألا
مظهراً من مظاهر الاحتجاج على الواقع وعلى سياساا التي حولت الدولة إلى شأن خاص،              
والحكم إلى احتكار، وكثمرة لإلغاء الحريات العامة، وانسداد طرق العمل للتغيير الـسلمي             

للسلطة التي انحرفت عن مصالح     ) ية  غير شرع ( بكلام آخر، ليس العنف، إلاّ صناعة       . للواقع
، وقمعت اتمع، وحالت بينه وبين الـدفاع عـن مـصالحه        )الكلية الاجتماعية   ( الدولة  

نقول هذا، مع إيماننا بعدم جدوى هذا العنف في تحقيق التغيير،           . بالوسائل الشرعية والسلمية  
نف أجهزة الدولة القمعية ضد   الذرائع للسلطات للاستخدام المتزايد لع     مع معرفتنا بأنه يقدم   و

  .اتمع
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هذا الوضع المأزوم يشكل دائرة معيبة من عجز السلطة المتزايد عن الاسـتمرار في                
إدارة شؤون اتمع بالطرق القديمة، ورفض اتمع لها مع ضعف قواه المنهكة من القمـع               

  .غييروالإفقار، وانسداد طرق التغيير السلمي أمامه، وإحجام السلطة عن الت
يميل هذا الوضع للتفاقم ويهدد البنيان الاجتماعي كله بالتصدع، وهو ما نلاحـظ        

 القوى  ، بوضوح أكبر  ،قائق الح ههذتعرف  . نذره بوضوح في عدد متزايد من البلدان العربية       
 الولايات المتحدة ، التي أصبحت موجودة بقـوة في الـشرق            ،أولاً، الدولية المعادية، ونعني  

 برنامجها لإعادة صياغة المنطقة بمـا يتناسـب مـع           لتنفيذ ،من ذلك  فيدستت الأوسط والتي 
لفـرض واقـع جديـد علـى        ، أيضاً،  كذلك إسرائيل التي تندفع    .مصالحها الاستراتيجية 

   .وعلى العرب،الفلسطينيين
للتغيير بعـدواا علـى العـراق       " الجديدة"لقد قدمت الولايات المتحدة طريقتها        

وتحاول ما  ، الطريقة الأمريكية العنيفة للتغيير   تخشى الأنظمة   .  كها للدولة واحتلالها له وتفكي  
لا التغيير الذي يريده الشعب، لأـا       ، أيضاً، لكنها تخشى ، بوسعها لتبعد عنها هذه الكأس    

قدرا في السيطرة عليه والتحكم بمساره وحدوده وحجمه والنتائج التي سـيتمخض            تثق ب 
لذلك يبرز لديها الميل للوصول إلى      .  بمصالح أهل النظام   هيلحقعنها والأذى الذي يمكن أن      

توافق مع الولايات المتحدة، يحافظ على النظام من جهة ويؤمن المصالح الأمريكية المستجدة             
برز ذلك بوضوح في الطريق الذي سلكه علناً النظام اللـيبي في الآونـة              . من جهة أخرى  

 بشكل موارب، على الـرغم مـن أن         ،لحاضرفي الوقت ا  ،الأخيرة، والذي يسلكه آخرون   
 لا يشكل ضمانة أكيدة ضد التغيير الأمريكي، الذي تحدده الاسـتراتيجية            "الطريق الليبي "

  .الأمريكية وليس رغبات أهل النظم العربية
 "تقترح القوى الديمقراطية العربية طريقاً ثالثاً، غير الطريق الأمريكـي والطريـق             

دولة الأسـرة   (الذي يعني الانتقال من الدولة الخاصة     ني الديمقراطي،   ، هو الطريق الوط   "ليبيال
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من الدولة القائمة على غزو السلطة والحفاظ عليهـا         ، إلى الدولة العمومية  ) والعشيرة والفئة 
إلى الدولة القائمة علـى العقـد الاجتمـاعي         ، بالاعتماد على عصبية معينة ضد الأكثرية     

، من دولة الاستبداد الشمولية إلى الدولة الديمقراطيـة       ، اعيوالحفاظ عليها بالتوافق الاجتم   
طريقاً يحدده الإصلاح التدريجي للدولة ذاا بمشاركة اتمع وقوى العمل والثقافة والإنتاج            

يمكّن الـبلاد   و، يحمي الكيانات من التصدع   وهو باعتقادنا الطريق الوحيد الذي      ، والسياسة
هذا الطريق يتطلب من السلطة تقدير الواقع تقـديراً         لكن  . العربية من كسر الدائرة المعيبة    

صحيحاً، وإدراك الوضع الذي تعيش فيه المنطقة وكل قطر من أقطارها، ومراعاة المـصالح              
، والكف عن   )ولا نطلب أكثر من ذلك    ، بقدر مراعاا لمصالح أهل النظام    (العامة للمجتمع   

ة للقانون العادل، وإطلاق الحريـات العامـة،        الاستخدام غير المبرر للقمع، وإعادة السياد     
  .وفسح اال للمشاركة السياسة والاجتماعية

المرحلة العربية القائمة حالياً تؤذن بقرب النهاية، ولا يجوز لهذه المنطقـة أن تنفـتح علـى                 
، اهول الذي لا يعرف منه إلاّ الوجود الأمريكي المعادي المتحالف مع العدو الـصهيوني             

على الأنظمة العربية، التي    تقع  فالمسؤولية الأولى   . لاندفاع الإسرائيلي للسيطرة والتوسع   وإلا ا 
 يحق لهـا أن     ولا،لا ينبغي لها أن تتهرب من الالتزامات والاستحقاقات المفروضة من المرحلة          

تختصر  الدولة في السلطة وفي استمرارها على ما هي عليه، ولا يجوز لها أن تخشى ولـوج                  
ها أهـل   يتصورفهذه الظروف، كما    . "عدم توفر الظروف المناسبة   "صلاح بحجة   طريق الإ 

،  الوطنية والاجتماعيـة   فالإصلاحات تجري تحت ضغط الضرورات    . النظم، لن تتوفر أبداً   
ومع ذلـك، إن    . والضرورات قائمة وضاغطة بشدة   .  والأمزجة "الظروف"وليس حسب   

  .       الصحيح الطريقيتضح،  المصممةةدار ووجدت الإفرت الرؤية الصاحيةوت
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  العنف في العلاقات الدولية 
- 1 -  

والتي ، لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم دوامة العنف التي تلف العلاقات القائمة بين العديد من دول العالم                  
سـتمرت بـشتى    وإنما ا ، لم تنته مع ايات الحرب العالمية الثانية أواسط القرن الماضي كما كان متوقعاً              

بالرغم مـن   ، ميادين الاقتصاد والسياسة والإعلام     ، إضافة للقوة العسكرية    ،الوسائل والأساليب لتشمل    
من أنظمة للحكم دف إلى إعادة      ، وما أقامته اتمعات في مواقع متعددة من العالم         ،  الدولية   تالمتغيرا

ا أقيم باسم البشرية من هيئات ومنظمـات تـنص          وم، توزيع الثروة العالمية وتحقيق العدالة الاجتماعية       
لية ووتحديـد المـسؤ   ، وضمان السلام العالمي    ، لوائحها على حماية الاستقلال وسيادة الدول والشعوب        

  ...التاريخية على الدول الكبرى في وقف العنف وإيقاف أسبابه ودوافعه العدوانية 

قـد  ، القرن الماضي بعد منتصف الأربعة دوعقامتداد الوإذا كانت الثنائية القطبية التي حكمت العالم على  
أوجدت نوعاً من التوازن السياسي الدولي الذي أدى إلى تخفيف أعباء الصراع الدامي وتكاليفه الباهظة               

فإن افتقاد هذا التوازن يجعل البشرية تتعرض لأخطار كارثية ، عن كاهل الشعوب الطامحة للتحرر والحرية 
يات المتحدة الأمريكية من عقالها وعدم لجم اندفاعاا غير المسؤولة لممارسة الإرهاب            في ظل انفلات الولا   

  . المعولم ومحاولة احتكار القرار السياسي العالمي والهيمنة على الاقتصاد الرأسمالي، الدولي 

 دائـرة  تتـسع ، ومع ابتداء الألف الثالثة وأحداثها الكبرى في نيويورك وأفغانستان وفلسطين والعـراق       
، وذلك حين يتم اختـراق المواثيـق الدوليـة          ، التدهور الأمني على مستوى العالم بصورة غير مسبوقة         

ويقوم الإعلام الغربي بوظيفته المعهـودة في  ، وتتحول الأمم المتحدة إلى مركز لشرعنة العدوان الأمريكي      
ربية إنتاج خطاا المعـولم لتزييـف       وتعيد الدوائر الغ  ، وقتل الذاكرة   ، وخلط الأوراق   ، قلب المفاهيم   

 وصايتها على الشعوب لتخليصها من      إنتاجوالادعاء بالعمل على نشر الفضائل وإعادة       ، حقائق الأشياء   
  ....! في بيوت الفقر والتنك والتخلف الحضاري " الارهاب " الأوهام والشرور السياسية وبؤر 
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نما تتعدد أبعاده بتعدد ميادين الحياة السياسية والأمنية        وإ، في الواقع على جانب واحد      ،  العنف رولا يقتص 
لتشكل فيما بينها ترابطاً شديد التعقيد لا يمكن إحالته إلى أحد الأبعاد التي ذكرنا              ، والاقتصادية والثقافية   

والبنك الدولي ومنظمـة    ، صندوق النقد الدولي    " فمن الحصار الاقتصادي واشتراطات حصون العولمة       ، 
إلى الابتـزاز الـسياسي ومحاولـة فـرض         ، واحتكار منجزات التقدم العلمي والتقني      "  العالمية   التجارة

ومن التهديد الأمني إلى تزييف الإعلام ونشر الثقافة        ، الإملاءات الأمريكية والصهيونية في المنطقة العربية       
 على امتداد المشهد العالمي     وذلك ، دفإن قائمة الأدوات الرأسمالية لحصار الشعوب لا تنف       ، الاستهلاكية  

  .والمنافسة القاتلة داخل فضاء العولمة وعلى أطرافه ، ع القوى والمصالح الصر

وإنمـا في الأسـباب     ، وحـسب   ، ونتائجها الراهنة   ،  الموضوعية   اتعيينافي  ، إذن  ، المشكلة لا تتحدد    
 والكيفية التي يمكن مـن خلالهـا   ،من جانب ، والدوافع التي تجعل منها ظاهرة دولية غير مسيطر عليها        

  .وعلى المستوى الإقليمي والعالمي ، محاصرة الأزمة في الداخل الوطني 

لا يجوز  ، الحقائق وانكشاف أهداف الإدارة الأمريكية بعد الحادي عشر من أيلول            فالكشف عن تزييف  
لأوضـاع الداخليـة    له أن يستغرق خطابنا السياسي في الوقت الذي يتطلب الأمر البحث في حقيقـة ا              

وتجلياا في الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلاقات      ، والمخاطر الكامنة خلف الطبيعة البنيوية للنظام القائم        
المقدمة الموضوعية للمحور الذي تقـوم القـوى        ، ومواقع الخلل فيها    ، الاجتماعية التي تشكل بمجملها     

ا من أصحاب المصالح التي تتموضع على مفاصل الاقتـصاد          إضافة لما يرتبط    ، الخارجية بالاشتغال عليه    
  الوطني في معظم الأقطار العربية 

، يبقى الحديث عن العنف والإرهاب الدولي ، بدون إدراك الأبعاد الحقيقية لهذه الوضعية العربية والقطرية 
  . واحتمالات تفاقم العدوان الأمريكي مجرد خطاب مجزوء ومبتور في أساسه الموضوعي

ومـصادرة  ، وتجاوز القانون والدسـتور     ، والاستبداد السياسي   ، لذلك فإن ممارسة القمع والاضطهاد      
ورسم السياسة الداخلية   ، وانتهاك الشرعية الدستورية في أساس نظام الحكم        ، حقوق المواطنة في اتمع     

 الوجه الداخلي للعنف الـذي      تشكل في الارتباط بينها   ، والخارجية بعيداً عن الاهتمام بالمسائل الوطنية       
وتعيد إنتاجها بوسـائل وأسـاليب      ،  مستمرة   لتمارسه السلطات العربية على امتداد عقودها التي ما تزا        

  .متعددة 
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قـادرة  ، أن تنمو وتتحول إلى دولة مدنية حديثة        ، لم تستطع السلطة القطرية الأمنية      ، وفي هذا الإطار    
 والدخول في صميم العالم المعاصر كمؤسسة تحفل ا الهيئات الدولية           ،على انتزاع احترام اتمع الدولي      

ذلك أن السلطة التي لا تقيم وزناً في بلادها         . وتجعل الدفاع عن سيادا واستقلالها واحدة من مسؤولياا       
ل  فذلك يـشك  . لا تستطيع أن تطالب بتطبيق المواثيق الدولية      ، للشرعية الدستورية والمشروعية القانونية     

وبين ما تطمح إليه الشعوب من علاقات دولية قائمة على إعـادة            ، تناقضاً واضحاً بين الداخل الوطني      
يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية المتسارعة وانعكاساا علـى         ، أنتاج عقد اجتماعي عالمي للإنسانية      

وتوطيد أسس  ،  التأكيد على نبذ العنف      وكيفية العمل على تجديد المواثيق التي من شأا       ، اتمع الدولي   
  . الاستقرار والثبات لعلاقات إنسانية وحضارية متجددة 

-2-  
، ما هو أبعد غوراً من التوقف عند حدود النتائج التي تتجلى في أشكال القمع والاسـتبداد                 ، إذن  ، ثمة  

،  بنية الفكر السياسي المعولم      ونفصد به ، وصور الإرهاب التي تتعدد ميادينها المختلفة على مستوى العالم          
هذا الفكر الذي يـستند بتلاوينـه المختلفـة إلى مجموعـة مـن      . وتعيناته الموضوعية في اتمع الدولي    

وممارسة التزييف  ، الأيديولوجيات التي تجعل من التطرف والإرهاب سبيلا لمحاولة تحققها في الواقع العياني             
ولوجي ويؤدي إلى تفاقم الأخطار التي دد مستقبل البشرية بأسوأ           الأيدي ىالإعلامي الذي يقود إلى العم    

  .العواقب 
وبداية هذا القرن حين اتخذ الفكر الزائف موقعه عبر         ، على امتداد القرن الماضي     ، وقد بدا ذلك واضحاً     

الإثنية المنبعثة من    والأصوليات الدينية والمذهبية و   ، إلى  الستالينية    ، من النازية والفاشية    ، أنظمته المتعاقبة   
وصولاً ،  الباطل من أي من جهاته الأربعة        هالذي لا يأتي  " الحل المنشود   " وكأا تحمل   ، جوف التاريخ   

، بما يواكبها من بحوث عن اية التاريخ        ، إلى الليبرالية الجديدة المتوحشة التي تعبر عن أزمة الفكر الغربي           
مدخلاً إعلامياً في الغرب ليكمل العدوان الأمريكـي طريقـه          وصراع الحضارات الذي يبدو أنه يشكل       

   . وعلى امتداد المصالح الرأسمالية للشركات عابرة القارات والمحيطات،الذي يرتسم على قوس التوتر العالمي

ومختلف التيارات السياسية إغفال الحقائق الموضوعية في جذورها التاريخية ، ولم يعد بمقدور الإعلام الغربي 
لبنـاء التوافقـات الـسياسية      ، بدءاً من العمل الدائب وعلى امتداد العقود السابقة         ،  وتجلياا الراهنة    ،
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 الحـق   بعلى حسا ، والأمنية مع الأنظمة الشمولية وحماية مشروعها الاستبدادي في بلدان العالم الثالث            
وصولاً إلى اختراق المواثيـق     ، ديثة  الوطني والديمقراطي للشعوب في تقرير مصيرها وبناء دولها المدنية الح         

والذي تجلى أصلاً من خلال     " مكافحة الإرهاب   " وقلب المفاهيم تحت شعار   ، الدولية واستقلال الدول    
" وليس انتـهاء بالحـديث عـن        ، عناية الإدارة الأمريكية بغراسه الفاسدة في بقاع متعددة من العالم           

  ...لتدمير والعدوان على الشعوب وانتهاك استقلالها الوطني المسلحة بأحدث آلات القتل وا" الديمقراطية

 يومية بمباركة   ممن جرائ " إسرائيل  " ويتبدى فيما تقترفه    ، ولعل النموذج الماثل أمامنا في اللحظة الراهنة        
، الولايات المتحدة مايشير إلى حقيقة التوجهات الراهنة في المنطقة للتأسيس الأمني والاقتصادي والسياسي 

مركز العولمـة   ، بمشروعها التوسعي   ،تشكل فيه اسرائيل    ، لنظام شرق أوسطي    ، و بإرادة القوة الطاغية     
لذلك فـإن المنطقـة     . المقومات الرئيسة للمشروع النهضوي العربي      ، وتنتفي فيه ومن خلاله     ،القسرية  
لانعدام الاستقرار الأمـني    مرشحة  ، وفي ظل التدخل الأمريكي المباشر متخذاً صورته العدوانية         ، العربية  

بوصفها تستبطن أهـدافاً    ،  الادعاءات الزائفة عن الديمقراطية والتنمية والتقدم        تمهما تعدد ، والسياسي  
  . توسعية وإمبريالية معادية للأمة العربية 

يعمل على محور التحولات الكبرى التي تحدث في العالم وتتكيـف معهـا             ، وليس هناك من نظام عربي      
وليس في برامج هـذه الانظمـة       ،  المتقدمة بصورة ايجابية وفاعلة وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة          الشعوب

وعن التخلص من خوفها وقلقها على مـصيرها ومـستقبل حكمهـا            ، سوى البحث عن أمنها الذاتي      
م أزمـة   وذلك عبر التوافق مع الإملاءات والشروط الخارجية التي تؤدي إلى تفـاق           ، وتحكمها ذه الأمة    

دون أن يستشعر الحكام العرب آفاق المستقبل المفتوح علـى احتمـالات            ، العلاقات الداخلية والعربية    
أقلها هو القدرة على الاستمرار في إدارة الأزمات الداخلية دون المبادرة إلى معالجتها وحلها في               ، متعددة  

 وحدة وطنية قادرة على الـصمود في        جإنتاالإطار الوطني والاجتماعي والسياسي الذي يؤول إلى إعادة         
سـوف  ،وأوسع هذه الاحتمالات أن زمن الاستبداد الذي يؤذن بالرحيـل           ، وجه المخاطر الماثلة أمامنا   

تفترض شعوراً عاليا بالمسؤولية التاريخية لقوى وأحـزاب        ، يفسح اال لمهام وطنية وقومية أكثر تعقيداً      
رة أجهزة العسف وتغييب القانون واتمع عن ساحة الفعـل          سياسية عربية أكها حصار النظم ومحاص     

  .وعن ممارسة السياسة والاهتمام بشؤون الوطن والأمة في حاضرها ومستقبلها ، والتأثير 
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أنه ما من ضة حدثت في التاريخ إلاّ وتقدمها نضال دؤوب لتحقيـق              ، مإلاّ أن الثابت في كل ما تقد      
بعيداً عن الاستقواء بالقوى الخارجية     ،  بكل فئاته وفاعلياته وقواه الوطنية       الحرية الإنسانية للمجتمع المعني   

إلا وكانت المقاومـة    ، وليس هناك من استقلال وطني ناجز       ، وفي مواجهة أطماعها وعدواا     ، المعادية  
   .وفي آفاقه النهضوية والقومية، الوطنية بمختلف أشكالها في منطلقه ومستقره السياسي والاجتماعي 

لذلك فإن مفهوم الوصاية على الشعوب والادعاء بالمساهمة في تحريرها وتحررها من الاستبداد عبر تصدير               
ليس في المحصلة   ، وغير ذلك مما يزخر به الخطاب الرئاسي الأمريكي في الآونة الأخيرة            ، الليبرالية الجديدة   

، ستعمار الغربي وسـوءاته ومآسـيه       يذكّر الأمم والشعوب بتاريخ الا    ، إلا طبعة جديدة لخطاب قديم      
  .وحروبه المدمرة على امتداد القرن الماضي 

ومن رموز الاستبداد التي تحكم باسمهـا  ، لتتخلص من أغلالها ، على نحو ما ،وقد يطول الأمر بالشعوب   
بنـاء  ولكن الأمر لا يستقيم في السياسة والوطنية إلاّ عندما يكون النضال من أجل              ، وتعلن عن أهدافها    

في حـين أن القـوى      ، تجربة وطنية بحد ذاا تغني تراث اتمع الـسياسي          ، اتمع المدني الديمقراطي    
وإعادة إنتاج التخلـف    ،  إلاّ بأسباب العنف والفوضى والتفكك الاجتماعي والسياسي         هالخارجية لا تمد  

  .الحضاري 

يات المتحدة وإسرائيل على أمتنا يكمـن أولاً  وفي المحصلة ؛ فإن السبيل لمواجهة العنف الذي تفرضه الولا    
وإلى ، في التخلص داخلياً من أسبابه ودوافعه الأولى عبر تحول السلطة القطرية إلى دولة مدنية ديمقراطية                

كما يكمن في الانتصار لقوى المقاومة الوطنية في العراق وفلسطين دون           ، موقع للعمل الوحدوي العربي     
اسية الضيقة على شعب يناضل لبناء دولته الوطنية المستقلة بالطريقة التي يراهـا             تحديد الاشتراطات السي  

..                                           إضافة لرفض الإملاءات التي تخل بالسيادة والاستقلال الوطني،مناسبة 
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  2004آانون الثاني / ن في سورية جمعية حقوق الإنسا

  تقرير حول واقع التعذيب في سورية
حول واقع التعذيب واسعا وهاماً  اًتقرير أعدت جمعية حقوق الإنسان في سورية

  :نقتطف منه بعض المقاطع التي يتسع المجال لنشرها 

  

  :  التعذيب في القوانين المحلية-الإخلال بالالتزامات الدولية

السورية بالتزامها بضرورة إلغاء جميع النصوص القانونية التي تحمي ممارسة التعـذيب في              أخلت الحكومة   
سورية، فضلا عن عدم سن قوانين خاصة واضحة لتجريم التعذيب وسوء المعاملة وترتيب المسؤولية على               

ة حق  الحري" ينص على أن     1-25فالدستور السوري في مادته     . الموظف الرسمي الذي يمارس هذه الجريمة     
كما تـنص المـادة      ".مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم         

لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقـاب               " على أنه    28-3
لتعذيب الممارس من قبـل     أما القوانين المحلية المختلفة فلا يوجد فيها ذكر خاص لجريمة ا           ".من يفعل ذلك  

  . موظف رسمي ، وإنما تندرج ضمن الجرائم العامة الخاصة بالإيذاء 

ينطوي واجب الدول بموجب القانون الدولي في احترام حظر التعذيب وسوء المعاملة على واجب منـع                 
ري العمل ـا  موظفيها من ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة ، في الوقت الذي نجد فيه أن مادة قانونية يج                

 القاضي  14فالمرسوم التشريعي رقم     .في سورية حتى الآن، تضفي الحصانة على مرتكبي جرائم التعذيب         
لا يجوز  ملاحقة أي من      (  : بما يلي  16 ، قضى في مادته      1969بإحداث إدارة أمن الدولة الصادر عام       

مات المحددة الموكولة إلـيهم أو في معـرض          المه ذالعاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبوا أثناء تنفي        
فهذه المادة تحمي العاملين في إدارة أمن الدولة، من          ).قيامهم ا إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير        
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أي مساءلة عن الجرائم التي ترتكب أثناء عملهم، والتي هي غالبا ممارسة التعذيب بشتى أنواعه ، والـذي             
  .ة ، بغير أن يستطيع ذوي الضحية اللجوء إلى القضاء لمساءلة الجناةقد يؤدي أحيانا إلى الوفا

  :وسائل التعذيب المستخدمة في سورية

  :من وسائل التعذيب الأكثر شيوعا اليوم في سورية   :التعذيب الجسدي

ما يسمى الكرسي الألماني وهو الكرسي المصنوع من قضبان الحديد بعد نزع مـسانده، إذ يمـرر                   -1
 الـوراء ويـصحح وضـع       إلىتحت إبطي السجين ويداه مقيدة بالكلبشات       " ند الظهر مس" قضيبا  

الكرسي بحيث يغدو جسد السجين تحته تماماً أو بين قضبانه السفلية لكن إبطيه وصـدره معلقـان                 
مسند " ثم تشد أرجل السجين بحبل ثخين وتربط بالطرف العلوي من قضيبي " مسند الظهر"بقضيبي 
ه أشبه بقوس من دائرة بين أرجل الكرسي عندها يبدأ الضرب بالكـابلات             فيصبح جسد " الظهر  

على قدمي السجين وساقيه، ويعاد بين فينة وأخرى شد الحبل وتشديد تقـوس ظهـر الـسجين،                 
والمعروف رغم شدة ما يعانيه السجين من ألم متعدد الوجوه فانه يصاب بشلل في أطرافه العلويـة                 

 .درجة تعرضه للتعذيب بالكرسييدوم أسابيع أو أشهر تبعاً ل
مختلف أنحاء الجسد، والكبل هو عبارة عن مجموعة من         أو اليدين أو  الضرب بالكبلات على القدمين      -2

الأسلاك النحاسية تستخدم لاستجرار الكهرباء تجدل بشكل جيد ، وغالبا تنتزع جزء كـبير مـن          
  .اللحم مع الضرب

جي لعجلة سيارة يوضع فيه الإنسان ليمسك برأسه        الوضع في الدولاب، والدولاب هو الإطار الخار       -3
 .ورجليه ويتم ضربه بدون أن يستطيع الحراك 

صعقات الكهرباء، حيث تربط الأسلاك الكهربائية بمواضع حساسة من الجسم ويتم وصل الكهرباء              -4
 .إليها

لـى  ، حيث يشد السجين من أطرافه الأربعة بحبال إلى جهات أربع ويبدأ الضرب ع             "بساط الريح " -5
 .أنحاء جسده المختلفة ويعاد شد الحبل بين لحظة تعذيب وأخرى

 .الحرق بالسجائر لمواضع مختلفة من الجسم -6
 .الضرب والركل والصفع -7
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 .الجلد على أسفل القدمين -8
  .التعذيب بالمياه، عن طريق إغراق الرأس بوعاء من المياه -9

لمدد طويلة، والمنع من الاتـصال      ويتمثل التعذيب العقلي في الحبس الانفرادي         :التعذيب العقلي 
بالعالم الخارجي والاستعانة بمحام، حيث يبقى المعتقل شهورا وأحيانا سنوات بغير أن تعلم عائلته عنه               

يضاف إلى ذلك رداءة وقلة الطعـام ، والحجـز في           .أي شيء وبغير أن تتمكن من الاطمئنان عليه،         
، وإسماعه بصورة   دنى معايير الصحة بعيدا عن الضوء والهواء النقي كالأقبية والزنازين         أماكن تفتقر إلى أ   

توجيه الإهانات والشتائم المبتذلة والتهديد المـستمر        جانب   إلىشبه دائمة أصوات التعذيب الشديد      
   -بنة للزوجة أو الأخت أو الاة خاص-بتعذيب أشد أو بالتعرض بالتعذيب والإهانة لأحد أفراد العائلة

إن التحقيق سواء في الفروع الأمنية أو القضائية يرافقه غالبا التهديد والتخويف ما يؤثر بشكل مباشـر                 
كما أن العزل الانفرادي هو عقوبـة       . على معنويات الموقوف، ويؤدي إلى آثار نفسية طويلة الأمد لديه         

  .يق وتوقف التعذيب الجسديملازمة للتعذيب في الفروع الأمنية وقد تستمر حتى مع انتهاء التحق

ويحتجز المعتقلون في الفروع الأمنية إما في الزنازين أو في المهاجع، وغالبا تكون مساحة الزنزانة مـابين                   
م ، وتتميز بعدم وصول الضوء أو الهواء لها، نظرا لوجود معظمها في الأقبيـة تحـت الأرض،                  X 2م1

عتقل بين الليل والنهار، فضلا عن قذارا وافتقارهـا لأدنى          بالإضافة إلى عدم وجود إنارة بحيث لا يميز الم        
!! لا يوجد هناك إلا القمل والإنـسان      "وحسب تعبير أحد المعتقلين في أحد الفروع،          . المعايير الصحية 

أما المهاجع فتتميز غالبا باكتظاظها الكبير، حتى أن          ".حتى الحشرات الأخرى لا تستطيع أن تعيش هناك       
وينام .  مترا 42 معتقلين على الرغم من أن مساحتها لا تتعدى          210-175د فيها مابين    بعضها يتواج 

، وفقا لما يطلق عليها من قبل الـسجناء،        "التسييف"المحتجزون في هذه المهاجع على مراحل وعلى طريقة         
إما هم وتعني بأن ينام الشخص على أحد جانبيه كحد السيف ليأخذ أقل مساحة ممكنة، أما الباقون فخيار

أما الطعام الذي يقدم للمعتقلين ، فيتميز غالبا برداءته وقلة   .1"تسييفا"النوم وقوفا أو انتظار دورهم في النوم      

                                            
إذا مـا اضـطر أحـدنا    " يروي أحد المعتقلين في هذه المهاجع  1

، آان يضطر آي يـصل إلى       هللخروج من المهجع لتحقيق أو ما شاب      
 ". على الأجساد المتمددةالسيرالباب إلى 
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كميته، وفي بعض الفروع، لا بد للحصول على ما يكفي من الطعام من دفع الرشاوى، حيـث يستـشري                   
بالذكر أنه وفقا للجنة مناهضة التعذيب ، فإن        جدير    ... 2.الفساد في بعض الفروع الأمنية إلى درجة كبيرة       

أوضاع اعتقال معينة تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة وأن بعض أوضاع الاعتقال تـصل إلى حـد                  "
كمـا  " قاسية أو لا إنسانية أو مهينـة      "وأشار المقرر الخاص للتعذيب إلى أوضاع الاعتقال إلى أا          " التعذيب

   الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي في مكان سري         "، وصرح أيضا بأن     "معذبة"ا  أشار لمرة واحدة بأ
اعتبر العذاب  كما هو مبين في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك            " قد يصل إلى حد التعذيب    

  . يقاسيه أقرباء المختفي بأنه يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملةيالذ

  3م التعذيب في سوريةنماذج من جرائ

  :المعتقلون لأسباب أمنية

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن معتقلين يعتقد أم من المنفيين العائدين من العراق،                - 1
يتعرضون لتعذيب شديد في سجن عدرا المركزي، وهم معتقلون في زنازين انفراديـة وممنوعـون مـن                 

 . ثلاثين شخصاالزيارات ومن فرص التنفس، ويقدر عددهم بنحو
حسن عبد االله طالب سنة رابعة في كلية الشريعة في حلب،  اعتقل لعام ونـصف في فـرع                    - 2

  .  داخل الفرع2003فلسطين، أصيب بمرض السل ولم يعالج، توفي في شهر كانون الثاني عام 
 من قبل 2003-8-6 اعتقل بتاريخ    – 1969 تولد حلب    –) كردي(خليل محمد مصطفى     - 3

لعسكرية في حلب، بسب خلاف مالي مع أحد الأشخاص المتنفذين، توفي تحت التعذيب           فرع المخابرات ا  
 حيث شوهدت آثار التعذيب المخيف على كافة أنحاء جسده، فعند تجهيز الجثة             2003-8-10بتاريخ  

                                            
 أحد المعتقلين أخبرنا أنه لم يكـن يـتمكن مـن الحـصول علـى       2

أمواله المودعـة في الأمانـات في أحـد الفـروع، إلا بعـد دفـع                
 .الرشاوى

رائم التعـذيب الـتي    نحتفظ بأسماء بعض الضحايا وأسمـاء مـرتكبي ج ـ   3
توفرت لدينا حرصا على الضحايا من جهة ، ونزولا عنـد رغبتـهم مـن               
جهة ثانية، إلا أننا على استعداد للتعاون مع أي جهة رسميـة تبـدي              
اســتعدادها لفــتح تحقيــق في موضــوع التعــذيب في الــسجون والفــروع  

 .السورية
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للدفن تبين أن هناك كسورا وخلفا في الساق والمفاصل مع قلع العين اليمنى بالإضافة إلى آثـار تعـذيب        
 . على عضوه الذكري وبقية أجزاء جسمه بادية

 اعتقل سبعة من الأكراد المشاركين في تظاهرة الأطفال الأكراد أمـام            2003-6-5بتاريخ   - 4
مقر اليونيسف في دمشق، بمناسبة يوم الطفل العالمي، وفي الجلسة الأولى لمحاكمتـهم الـتي خصـصت                 

قيق معهم أمام فرع الأمن السياسي، وفيما       لاستجوام أجمعوا على تعرضهم للتعذيب الشديد أثناء التح       
 .يلي بعض إفادام حول الموضوع

لقد أدليت بكل الأقوال المدونة من قبل فرع الأمن السياسي تحت الضرب            : "  المحامي محمد مصطفى أحمد    -
  .والإكراه، لقد أجبرت على التوقيع على الإفادة تحت الضرب الشديد

تحت التعذيب الشديد، لقد أصبت بكسور متعددة في أنحاء مختلفة من           كانت إفادتي   :  محمد شريف رمضان   -
كما .جسدي نتيجة التعذيب وأرغموني على البصم على الإفادة التي كتبوها بأنفسهم وعيوني مغلقة بعصابة               

تعرضت للضرب على رأسي في مبنى محكمة أمن الدولة قبيل استجواب النيابة العامة ، فضلا عن أنني أقيم في                   
  .انة رطبة يتسرب الماء من سقفهازنز

، فالزنزانة صغيرة جدا وتحتوي على مرحاض بدون حـاجز          " مرحاض"أنا محتجز ضمن    :  خالد أحمد علي   -
  . كما أنني تعرضت للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معي من قبل الأمن السياسي .يحجز مظهره أو رائحته عني

اء التحقيق معي كما أننا أثناء نقلنا من السجن إلى محكمـة            لقد تعرضت للضرب الشديد أثن    :  عامر مراد    -
  .أمن الدولة لاستجواب النيابة العامة تم ضرب ثلاثة منا وضرب اثنين بعيد وصولهم المحكمة 

  :المعتقلون لأسباب قضائية

 تم توقيف السادة فراس حورية وعامر الأخرس وغياث الدالي ووائل الياسـين في سـجن حمـص                  -1
سبب قضية تتعلق بوجود خطأ في حسابات الصيدلية العمالية التابعة لمصفاة حمـص، وقـد               المركزي، ب 

 للتعذيب لدى فرع الأمن الجنائي بحمص، حيث شوهدت آثار 2003-9-24تعرض الموقوفون بتاريخ 
" بساط الريح"حروق السجائر على أرجل السيد فراس حورية ،كما اشتمل التعذيب أيضا على استخدام          

وقد جرى التحقيق منفردا بدون انتظار رقابة أو تفتـيش أو           . بالإضافة إلى الإهانات والشتائم     وغيره ،   
إحالة من المحامي العام بحمص، حيث أحيل الموقوفون بعد التحقيق معهم وتعذيبهم إلى قاض التحقيق في                
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لدينا ، ونحتفظ ـا  علما أن أسماء الضباط الذين أشرفوا على التعذيب متوافرة           .محكمة الأمن الاقتصادي  
  .للإجراءات القضائية

 تم اعتقال عدد من المهندسين التابعين لوزارة الري بتـهم تتعلـق             2003 في الشهر السابع من عام       -2
بارتكابات ومخالفات في وزارة الري والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، وتقاضـي عمـولات مـن         

 .عد إلى محكمة الأمن الاقتصادي بتهمة استغلال الوظيفة وقد تمت إحالتهم فيما ب.شركات أجنبية ومحلية 

 – في زنازين قبو فرع الأمـن الـسياسي          2003-8-26تم توقيف المعتقلين منذ البداية وحتى تاريخ        
حجزت في زنزانة آخر القبو بعيدة عن الاتـصال          :الفيحاء، أحد المعتقلين وصف لنا ما تعرض له قائلا        

قل عن ثلاثين مترا،وفي الأسبوع الأول منع عنا الدواء، خاصـة وأن أحـدنا    بالهواء الخارجي مسافة لا ت    
 محاولة إدخـال    –" بساط الريح "وقد تعرضنا للتعذيب عن طريق      .مصاب بالقلب وضغط الدم والسكر    

 - التعليق من اليدين بالكلبشات المعدنيـة      – الدولاب،التعليق من القدمين بحبل خشن       -عصا من الخلف  
طة على بساط الريح، فضلا عن الحرمان من النوم منذ بداية الاعتقال وحتى أواسط الشهر               الكهرباء المربو 

 !!! بالإضافة إلى التهديد بإحضار الزوجة -الثامن

 20-15كانت مدة التعذيب تمتد من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، تتخللها فتـرات اسـتجواب                
  4. صباحاةثة أو الرابعدقيقة، ثم من الساعة السادسة مساء وحتى الثال

التابعة لمحافظة الرقة ، قام القاضي بالإشـراف علـى          " معدان" في قضية عرضت على قاضي ناحية        -3
 أحضر مدير ناحية معدان المتهمة آمنة العلـوش تولـد           2002-3-16تعذيب المتهمة بنفسه، فبتاريخ     

نسوب إليها أنكرت ارتكاا إيـاه،       ، إلى مكتب أحد القضاة في الرقة، وبعد سؤالها عن الجرم الم            1961
وقد سجلت شهادات    . فتم إخراجها إلى الغرفة ااورة لغرفة القاضي ، حيث تعرضت للتعذيب الشديد           

 كانت  5بعض الأشخاص حول الطريقة التي عذبت ا الضحية، حيث ألبست بنطالا عسكريا فضفاضا            

                                            
 تحتفظ الجمعية بأسماء من قام بالتعذيب   4
البنطال للمرأة الريفية لكي تستر عورتها آون  يتم إلباس 5

رجليها سترفع إلى الأعلى وقت التعذيب وهي ترتدي ألبسة 
 . فضفاضة من الرأس حتى القدم
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 بضرا ضربا مبرحا    ايها في الدولاب وبدؤو   تمسك به بكلتا يديها من الأعلى كي لا يترل، ووضعت قدم          
على رجليها بواسطة كبل رباعي من قبل الشرطة، كما ضربت من قبل رئيس الناحية، وكانت تبكـي                 
وتصرخ من الألم وهي تقسم الأيمان بأا بريئة،وذلك كله بحضور القاضي الذي كـان يحثهـا علـى                  

 بعد عدة أيام من واقعة التعـذيب، شـوهد           أي 2002-3-20وبتاريخ  .الاعتراف بين الحين والآخر     
ازرقاق كبير في أسفل القدمين وفقاعة كبيرة بأسفل راحة القدم اليمنى وفقاعة صغيرة بأسفل راحة القدم                

    6.اليسرى وكدمة زرقاء تحيط بعينها اليسرى

بدمشق، وذلك   توفي المواطن فراس محمود عبد االله إثر تعرضه للتعذيب الشديد في فرع الأمن الجنائي                -4
 ، حيث منع ذووه ومحاموه والطبيب الشرعي من الكشف على جثته،ومن ناحية             2004-1-7بتاريخ  

أخرى فقد تعرض المواطن نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية لتعذيب شديد أربعة أيام متتالية من قبل                 
 ووفقا  7.  محافظ اللاذقية  الأمن الجنائي باللاذقية ، بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب            

  . لمحاميه فقد تم تعذيبه بالماء حيث كان يجري إغراق رأسه بدلو ماء ما أدى إلى اختناقه ووفاته

  وتوصياتنتائج 

 اتخاذ قـرار رسمـي علـى أعلـى     يعنيالسورية، ومراكز التحقيق إن إاء ممارسة التعذيب في السجون   
 ـ  حرية المواطنين،    احتجاز في أماكن    المستويات يجري تعميمه على كافة العاملين      المنع القـاطع   ويقضي ب

المبادرات الفردية أو محـاولات     ف،   والمحاسبة لاستخدام وسائل التعذيب بشتى أنواعها، تحت طائلة المساءلة       
 عن ممارسة التعذيب واعتباره مـن مقتـضيات         النظر رسمياً غض  تبقى قاصرة مع    الإصلاح هنا وهناك،    

 دون توقف هذا الانتهاك الفاضح      لوالحؤوممارسة التعذيب    " ةشرعن "إلى استمرار ما يؤدي   ،  "التحقيق"
كما أننا نرى ضرورة العمل بالخطوات التالية على طريق إاء ظاهرة التعذيب  .لحقوق الإنسان في سورية

  :في السجون السورية

                                            
نحتفظ بكافة الوثائق المتعلقة بالقضية والتي تتضمن شهادات   6

 .الشهود حول وصف واقعة التعذيب
يمقراطية وحقـوق   وفقا لمعلومات لجان الدفاع عن الحريات الد 7

  .2004-1-10الانسان في سورية وذلك في بياا بتاريخ 
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ناهضة الضغط عبر المنظمات الأهلية السورية على الحكومة للمصادقة على اتفاقية م -1
 البلدان التي ليست  بخصوص،8على التوصية الشاملة الموحدة للمقرر الخاص المعني بالتعذيبوالتعذيب ، 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، وللمصادقة أيضاً على طرفا بعد في اتفاقية مناهضة التعذيب
  . أو المهين إنساني اللا ضروب التعاملالقاسية أوالعقوبات  أو أي اتفاقية تمنعوالسياسية 

 من مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة التي تحمي جرائم التعذيب،  16إلغاء نص المادة  -2
وسن قوانين خاصة لتجريم ومعاقبة مرتكبي التعذيب مع رفع الحصانة عن أي مرتكب لهذا الجرم،والتأكيد 

بغي اعتبار التعذيب وتعريفه في ين" في هذا الإطار على توصية المقرر الخاص للتعذيب التي تنص على أنه 
التشريعات الوطنية كجريمة خطيرة إلى أقصى الحدود وفي البلدان التي لا يمنح فيها القانون السلطات 
الولاية القضائية لمحاكمة مرتكبي التعذيب ومعاقبتهم ينبغي اعتبار سن مثل التشريعات مسألة ذات أولوية 

 .ية مرتكب الجريمة أو الضحية كلما ارتكبت فيها جريمة وأيا كانت جنس
تأمين التفتيش المنتظم على أماكن الاحتجاز والرقابة وتشكيل فريق مخصص لهذه المهمة  -3

 .يضم قضاة ومحامين مستقلين وأطباء ومشرفين اجتماعيين 
حصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة التفتيشية ، والتأكيد على توصية المقرر  -4

لا ينبغي للاستجواب أن يجري إلا في أماكن رسمية وينبغي إغلاق "التي تقضي بأنه الخاص للتعذيب و
أماكن الاحتجاز السرية بموجب القانون وينبغي أن يكون قيام أي مسؤول باحتجاز شخص في مركز 

 .احتجاز سري أو غير رسمي جريمة يعاقب عليها
الات التعذيب في الفروع تشكيل لجنة قضائية خاصة في الفترة الأولى لتلقي وتوثيق ح -5

 9.الأمنية والقضائية على السواء ، ومساءلة مرتكبي التعذيب بغض النظر عن مكانتهم الوظيفية
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  و يترك لنا !! عبد الرحمن منيف يرحل 
  "عالم بلا خرائط  " 

 منيف غيب الموت في الثالث و العشرين من شهر كانون الثاني المنصرم الكاتب الروائي الكبير عبد الرحمن
بوفاته انتهت رحلة طويلـة      .إثر نوبة قلبية ، لتنطلق روحه المعذبة من إسارها و يحتضن جسده التراب              

  .استمرت أكثر من سبعين عاماَ قضاها في المنافي والاغتراب والمعاناة والعطاء المتميز
 ـ          ول همـوم  أسهم الراحل في تأسيس رواية عربية جديدة ، منفتحة على قضايا العصر ، ومتمحـورة ح

 ، وظل حتى آخر لحظـة في حياتـه    حينا آخرالواقع العربي العربي ، مستعيناَ بالتاريخ حيناَ ، و ب الإنسان
لكن عالمـه    .السياسية على حد سواء     –يحمل هموم أمته التي استحوذت على كتاباته الروائية و الفكرية           
و التعبير ، و رمى به من شاطئ إلى شاطئ          العربي الذي ظل مؤمناَ به على الدوام ، صن عليه بحرية الفكر             

  . ومن بلد لآخر بحثاَ عن متنفس يبث فيه آلامه و أحلامه و أفكاره 
كان منيف ، سواء في مواقفه الشخصية من الأحداث العامة ، أو في أعماله الفكرية و الروائية ، رافـضاَ                    

ظمة الاستبداد و القمع والانسحاق الإنساني      للواقع العربي الراهن ، باعتباره يشكل نمطاً لسيادة قوانين وأن         
وغياب الحريات ، وقد عبرت رواياته على وجه الخصوص عن هذا الرفض ، فكانت صرخة مدويـة في                  

 لعل قضية الاستبداد ، وما يلحق ا من ظلم وتشريد و تعذيب ، كانت أكثـر             .وجه الظلم والاستبداد    
ر من رواية ، مصوراَ ومعرياَ واقع القهر المزمن والتعـذيب           القضايا التي شغلت باله ، فكتب عنها في أكث        

من أجل تجاوز زمـن التـردي و الايـار          الذي يتعرض إليه أصحاب الرأي الحر و المناضلون العرب          
 في كل مكان من مساحة هذا الوطن ، باحثاَ عن مستقبل آخر للوطن ، وحياة أخرى جديرة             والسقوط ، 

بفقرات من الإعلان العالمي    " شرق المتوسط   "  أن يصدر منيف روايته      لا عجب بعد ذلك من    . بإنسانه  
  :لحقوق الإنسان ، وأن يقدم لها تقديماَ يختزل واقع الظلم ، ودعوته للتحرك قبل خسارة الإنسان العربي 

 في زمن ما ، و على هذه الأرض الغبراء الممتدة إلى مالا اية ، من شواطئ المتوسط وحتى الصحراء                    "
و الإنسان على هذه الأرض     . عيدة ، كانت أشياء كثيرة تحدث ، و كانت أشياء كثيرة تمر بصمت              الب
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و في ظل التحديات كانت دائماَ السجون و التعذيب و الاغتيال ، حتى جاء وقـت                . كان يتحدى   
 رواية تحاول أن تكون صرخة    "شرق المتوسط   . " أصبح فيه الإنسان أرخص الأشياء و أقلها اعتباراَ         

في جو الصمت ، تنبيهاَ ، في الوقت الذي تبدو في الأفق غيوم سوداء كثيرة زاحفة ، لعل شيئاَ يحدث                    
 لا تعـني " شرق المتوسـط  " إن . قبل أن يدمر إنسان هذه المنطقة و يصبح مشوهاَ ولا يمكن إنقاذه            

   . "أحداَ ، وتعني كل الناس أيضاَ 
يلية و دقيقة للمسرح الذي يتخذ منه قاعـدة لـصياغة           امتلك الراحل مقدرة فائقة على رسم صور تفص       

رواياته ، ولا يقل عن ذلك في رسم البشر و الأشياء ، إضافة لتصويره الأخاذ للأحزان و المباهج والقيم و 
من هنا لم يكن غريباَ أن تصبح رواياتـه وثـائق           . الصداقات و الأشواق و التساؤلات و المحن الإنسانية         

ة ، رصدت فترات خطيرة و دقيقة من تاريخنا العربي المعاصر ، و حـسب توصـيف                 تاريخية و اجتماعي  
  " . كتبت التاريخ ، و لم تكن كتاباََ في التاريخ : " الروائي العربي الكبير جبرا إبراهيم جبرا فقال 

" ية  ملحصور منيف الواقع العربي في مرحلته النفطية ، و تطوراته السياسية و الاجتماعية ، في خماسيته الم                
التي أتت لتؤرخ و تروي و تصور تلك المدائن التي انزاحت في عالم الصحراء لتضح عالمـاَ                 " مدن الملح   

آخر تنبعث فيه ومنه رائحة النفط التي تخدر ساكنيه ، وتنقلهم نقلات متسارعة يتخبطون عبرهـا بـين                  
  . الوهم و الحقيقة 

ن أسباب غربته و معاناته ، لذلك كتب عن سياسـة           كانت السياسة في صميم حياته ، و سبباَ رئيساَ م         
جامعاَ بـين   " الديمقراطية دائماَ   ....الديمقراطية أولاَ   " فجاء كتابه   " الديمقراطية  " بديلة ، عن حلم اسمه      

  . ثناياه عطاءات و رؤية سياسي و أديب في آن معاَ 
وللحـب  . الحب  : ضفة الأخرى   مثلما كتب منيف عن  السياسة و الواقع والتاريخ، كتب أيضاَ عن ال            

تلك المدينة الشيطانية التي تشبه كل      " عمورية"يميز بين   المرء لا   يكاد  لعنده طقوسه و مدائنه الخاصة، حتى       
  . تناقضات الدنيا  التي جمعت في شخصيتها كل جنون و" نجوى العامري " المدن العربية ، و بين الحبيبة 

المحاولات الأوليـة   " أرض السواد   " لجريح ، إذ تناول في روايته       كان للراحل وقفات عديدة مع العراق ا      
التي قام ا العراقيون في عهد الوالي مدحت باشا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي عن السلطة العثمانية ، و                 
حين احتل العراق وسقطت بغداده على يد الأمريكيين ، أراد أن يعبر عن احتجاجه ، بل و عن ألمـه ،                     

هذه الخسارة التي لا تعوض .  حادثة ب المتحف العراقي و المكتبة الوطنية أبلغ تأثير في نفسه     فقد تركت 
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 ، و   19/4/2004في جريدة السفير بتاريخ     " الكنوز  ) يحرسون  (اللصوص  " كتب عنها منيف مقالته     
وجه طوفـان   التي ختمها بدعوته التحريضية لاتحاد البشرية ضد العصر الأمريكي الجديد و للوقوف في              

  .  الهمجية و وضع حد للبربرية القادمة 
روائعـه  لا تكفي ، بالطبع ، هذه المساحة الصغيرة للحديث عن الأديب العملاق عبد الرحمن منيف و                 

الـوطن والانتمـاء و     الأدبية ، لكنها مساحة احترام لراحل لم يعش و لم يكتب خارج هواجس الأمة و              
بين جنباته شجناَ و غربةََ دائمين ، وفي خياله حلماَ بمـيلاد وطـن              الحب ، و مساحة وفاء لمناضل حمل        

  .  ديمقراطي و إنسان سعيد

 لغة الأرقام
   2002من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -1

   دولار أمريكي 2465 ، 2001بلغ متوسط دخل الفرد السنوي في الدول العربية لعام 
/  دولار أمريكي 2126في تونس /  دولار أمريكي1418في مصر /  دولار أمريكي 4217في لبنان 

علماَ أن عدد ) س .  ل55,900ما يعادل ( دولار أمريكي 1118بينما بلغ في سوريا في نفس العام 
:  ضعف عدد سكان تونس و يشكل 1,73 ضعف عدد سكان لبنان و 4,4سكان سوريا يساوي 

 57/ من وسطي دخل الفرد العالمي % 22 /من متوسط دخل الفرد السنوي في الدول العربية % 45
  .من وسطي دخل الفرد في الدول المتوسطة النمو % 

  2003من دراسة صادرة عن منظمة العمل العربية أواخر  -2
  .اعتبرت مشكلة البطالة في الدول العربية الأسوأ بين جميع مناطق العالم  -
 53      )  سنة 25 -15بين الطالب العمل (بلغ وسطي معدلات البطالة بين الشباب العربي  -

  / %58 في الأردن   / %45 في تونس  / %28,4 في مصر   / %17,5 في الخليج العربي % / 
  %70 في الأراضي الفلسطينية المحتلة و العراق / % 68في سوريا 

   مليون تحت خط الفقر 290مليون  مواطن عربي من أصل 74يعيش  -
 ، بينما بلغت 2002فقط عام % 2طقة العربية بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمن -

 .  دولار نتريليو 1,2الاستثمارات العربية الخارجية في نفس العام 
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  تغيير الأنظمة وإعادة تشكيل المجال الشرق أوسطي
  2004-1-21جريدة السفير اللبنانية                             ياسين الحاج صالح

 القائمة من إرساء كياا على نظام سياسي قابل للحياة وقادر على الصمود لم تتمكن أي من الدول العربية
فبقدر ما إن فرص الدول في المنافسة والصمود رهن بقدرا على الانخراط . في المنافسة السياسية الدولية

ية، فإنه مما لا الفاعل في عملية الحداثة وتأهيل تنظيماا السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية والأخلاق
فلا . يكاد يحتاج إلى بيان أن الدول في جهتنا من العالم أخفقت في أن تكون أوطانا حديثة وأوطانا للحداثة

  . هي تسهم في إنتاجها وتؤثر في وجهتها ولا هي تمكن مواطنيها مما تتيحه من مكاسب وحقوق
فقد . ابق بين الدولة والسلطة في اال العربيأحد أسباب هذا الفشل، وأبرز تعبيراته في الوقت نفسه، هو التط

عملت نخب السلطة على مماهاة نفسها بالدولة كي يكون الاعتراض عليها خروجا على الدولة واعتداء على 
وحيث تعذر على الشعوب واتمعات الفصل بين السلطة المستولية والدولة، فقد ارن مصير . الأوطان

وإذا كان ). وإن بصيغ غير حربية بالضرورة( وفقا للمثال العراقي المرشح للتكرر الدولة بالذات بمصير السلطة
لا شك في أن ايار الدولة العراقية تولد عن الغزوة الأميركية وليس عن محض استيلاء صدام حسين وأبنائه 

ط وعشيرته وحزبه عليها فإن ذلك الاستيلاء قد أضعف، بل عطل، فرص الدولة في الصمود بعد سقو
  . مؤسساا واستقلالها عن السلطة: لقد ألغى الأميركيون دولة فقدت جوهر الدولة. الحاكم

غير أن الأمر لا يتوقف عند احتمال زوال الدولة كمؤسسة سيادية عليا، أو مؤسسة المؤسسات، بل يتعداه 
  . إلى خطر ايار الدولة ككائن جيوسياسي سيد مستقل، سواء بتقسيمها أو باحتلالها

   خرائط سائلة
بعد قرابة تسعة عقود من قيام الدول الحديثة في المشرق العربي لا يبدو أن أياً منها قد ضمن لنفسه فرص بقاء 

 أيلول، ثم بعد غزو أفغانستان والعراق، بدأ الأميركيون عملية إعادة نظر سياسية 11وبعد . لا تقبل العكس
بل إن قطاعات من . تواجه هذه العملية بممانعة ذات شأنوفكرية وأخلاقية في هذه الكيانات، من دون أن 

شعوب هذه الدول بالذات وجدت الفرصة سانحة للمشاركة في عملية إعادة النظر هذه، ولو من موقع 
ولا يقتصر أمر تلك القطاعات على اعتراض على الشرعية السياسية للأنظمة . الاندراج في خطط الغالبين
ولا يحتاج المرء أن يكون قوميا . يمتد إلى التشكيك في شرعية وجودها بالذاتالحاكمة في هذه الدول بل 
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عربيا أو قوميا كرديا أو محافظا أميركيا جديدا كي يسحب عواطفه من الدول القائمة، أو كي يعمل بلسانه 
بأا را وأكرادها ولم تستطع جميع دول المشرق العربي إقناع ع. على التخلص منها) إن استطاع(وبيده 

  .  عربي أكبر لهم وفقا لصيغة لبنانية تخيلت أن ما يهدد لبنان هو الذوبان في كيان سوري أو"وطن ائي"
وليس من الضروري لعملية إعادة رسم . "إعادة رسم الخرائط" ليقارب "ةتغيير الأنظم"الأمر يتعدى اليوم 

فالاحتلال الأميركي للعراق، . ا كذلكالخرائط في منطقة الشرق الأوسط أن يكون مكتوبا على جبينها أ
واستسلام الجماهيرية العظمى، وتضعضع سوريا، والأولوية الاستراتيجية الممنوحة أميركيا للدول الصغيرة في 

، فضلا "هباء ينقلع بسهولة"ر، وسحق الفلسطينيين حتى يصيروا الخليج على حساب السعودية، وتضاؤل مص
ت تخص الوضع الكردي في شمال العراق، والعلاقة الجديدة السورية عن عمليات أخرى مفتوحة النهايا

، كل ذلك في حقيقته "نطقة توترجسرا لتبادل الثقة بدلا من م"لتي جعلت من الحدود بين البلدين التركية ا
إذ ليس من المحتوم أن تتخذ هذه العملية الشكل الكلاسيكي، المثالي، الذي . نوع من إعادة رسم الخرائط

  . اتفاقية سايكس بيكو: ه في الاتفاقية التأسيسية للشرق الأوسط الحديثأخذت
  المعرفة والسلطة 

لكن الأفق الذي يبدو أن الفكر السياسي العربي مدعو لاستكشافه في المرحلة المقبلة يمر من احتمال أن 
الراهنة، بما يتضمنه ذلك الاعتراض على نظم السلطة القائمة ينفتح على إعادة النظر في الخريطة الجيوسياسية 

بل إن استكشاف هذا . "الشرق الأوسط"من عدم التسليم بالتوزيع الراهن للسكان والأراضي والموارد في 
الأفق قد يكون فرصة الفكر السياسي العربي لإعادة تأهيل نفسه والدخول كفاعل مستقل في الحقل السياسي 

ن هناك فاعلين استراتيجيين ما توقفا يوما عن اعتبار ولنلاحظ أ. والفكري الجديد التالي لسقوط بغداد
إسرائيل والولايات : الجغرافيا السياسية للمنطقة صلصالا قابلا للتشكيل والمراجعة وإعادة رسم لامتناهية

  . المتحدة
ويبدو أن بعض تيارات الفكر السياسي العربي موشكة على إاء دورة كاملة في تصورها الجيوسياسي للدول 

م الاعتراف بالدول القائمة ووضع فبعد انطلاق الفكر القومي العربي من عد. ربية والشرق أوسطية القائمةالع
 الاعتبار للكيانات القائمة وبحثت لها عن أعادت كمهمة قومية عملية، جاءت مرحلة "إعادة رسم الخرائط"
ة في سياق الأزمة الفكرية والسياسية وقد تمت هذه المراجع. جذور تاريخية متفاوتة العراقة) وعثرت لها على(

من جهة، وفي سياق ميول فكرية ) 1973 وإخفاق 1967بعد هزيمة (والأخلاقية للحركة القومية العربية 
محافظة تتخلى عن أية مساع استقلالية وتحررية، وتميل إلى مواقف واقعية متفاهمة أو مؤيدة للأميركيين 
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ياسي التدريجي مع الأميركيين والتخلي التدريجي أيضا عن مشاريع بعبارة أخرى شكل التقارب الس. سياسيا
إعادة رسم الخرائط القومية العربية الملمحان الأساسيان للحياة السياسية والثقافية العربية في الثلث أو الربع 

: مدماكين يقوم على "ثوري"ن الجديد جاء الأميركيون بمشروع وإنما في بداية القر. الأخير من القرن العشرين
وهكذا في الوقت الذي كان الأميركيون يسقطون نظام صدام البعثي، . تغيير الأنظمة وإعادة رسم الخرائط

ويحاصرون النظام البعثي الآخر في سوريا، ويؤلفون قلب الجماهيرية تأليفا جميلا، ويعلنون مرة أخرى اية 
  . ةمشاةالقومية العربية، كانوا يأتون بمشروع يحمل تطلعات تغييري

هذه إعادة اعتبار كاملة في تقديرنا للتطلع المكون للفكرة القومية العربية، أعني الربط بين تغيير الأنظمة 
وإعادة الاعتبار هذه محمولة في طيات ديناميكية . السياسية وإعادة تشكيل اال الجيوسياسي الشرق أوسطي

يديولوجية، وتحول العلاقة بين المعرفة والسلطة والمقاومة تنطوي أيضا على إعادة تشكل الخرائط الفكرية والإ
  . في الشرق الأوسط

مبادرة (ومن اللافت على كل حال أن العالم العربي يوجد موحدا في التخطيط الاستراتيجي الأميركي 
، بل نكاد نقول ...)الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، خطاب بوش حول الديمقراطية في الشرق الأوسط 

  . نه لا يوجد موحدا إلا ضمن هذا التخطيط، ولكن بالطبع بوصفه موضوعا عاجزا عن التخطيط لنفسهإ
يستهدف التطلع المكون للفكرة العربية استعادة انفتاح وتواصل اال الحضاري والجيوسياسي المشرقي الذي 

ل مدخلين إلى تكوين مجال للدمج فقد بدا الانفتاح والتواص. تقطعت أوصاله في اية الحرب العالمية الأولى
البشري أوسع من الأطر التي خلفها المستعمرون الغربيون، وفي الوقت نفسه شرطان للمشاركة في العملية 

ومن هذا الباب تتعارض الفكرة العربية مع الفكرة الصهيونية ومع الهيمنة . الحضارية العالمية من موقع المساواة
خارجية موقع المرجعية النهائية للتفاعلات بين دول المنطقة وشعوا، أو القيام الغربية، أعني مع احتلال قوى 

لكنها تتعارض بصورة مباشرة مع . على علاقاا البينية وسقوف اختياراا السيادية ووجهة تطورها التاريخية
 فالدكتاتوريات الدموية .الهياكل السياسية والمؤسسية والفكرية التي أطرا في النصف الثاني من القرن العشرين

العاتية، والأنظمة المغلقة التي تجمع بين الحزب الواحد والطائفية والأسرية وعبادة الحاكم، والتدني المريع في 
القومية "كلها سمات ميزت الأنظمة ... اورةمستوى النخب الحاكمة، والانغلاق الغيور دون الدول ا

 الفكرة العربية وكل من القمع وتواضع مستوى النخب والفشل ، وأسهمت في تثبيت الترابط بين"العربية
  . التنموي

وإنما انسداد آفاق هذه الأنظمة وتشبثها بسلطة مطلقة تجمد أية ديناميات داخلية هو الذي يخرجها من السباق 
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  . أيلول 11 أخذ تفسخها يؤذي الأميركيين والغرب وبلغ مستوى دراميا في أنالعالمي، وبالخصوص بعد 
إن فصل السلطة عن الدولة، أي تحرير الديناميات السياسية والاجتماعية الداخلية في البلاد العربية، هو 

 أيوبقدر ما يتكون داخل وطني حقيقي في هذه البلدان، . "تغيير الأنظمة" اليوم لالمضمون الحي والضروري
فليس .  سترتسم في آفاقها مجددا"لخرائطإعادة رسم ا" في ذاا تنظيمات الحداثة، فإن كذلك بقدر ما تستبطن

 على اعتبار الداخل جزءاً من متعددات أيغير الانفتاح على التعدد الداخلي يؤسس للانفتاح على الخارج، 
  . إقليمية ودولية أكبر

...........................................................................................  

  30نشور ص تتمة الم
لقد افترضت، وهماً، عدم وجودهم ما أمكنها من تلـبس ادعـاءات إنـسانية،              . تبشيرهم لتغيير معتقدام  

الذين قاوموا، عبر البقـاء،     . ومارست، عملياً، طردهم، ووضعت نصب عينيها، على الدوام، إبادم سياسياً         
أما الذين دخلوا دائرة الاحـتلال    . "الأسرلة" يقاوم بضراوة، وحتى اللحظة، خطر    دفعوا ثمناً باهظاً ومنهم من      

ولا يـزال في    . في مرحلة لاحقة فواجهوا، ويواجهون، خطر الاستتباع الاقتصادي المتحول قوة دعم لعدوهم           
تحرمهم، بعد الأرض والهوية والاستقلال والحريـة       !) وعربية أحياناً (وسع الاحتلال ديدهم بعمالة آسيوية      

  ! تعــــــــرض للاســــــــتغلالوالحقــــــــوق، حقهــــــــم في ال
لا بل اتخذ المطلب الاستقلالي، ذات مرة، صيغة مماثلـة  . لقد تحول الحق في التعرض للاستغلال إلى بند نضالي    

  .  وتغيير شكل الالتحاق من فـردي إلى علاقـة دولـة بدولـة             "حق الدوران في الفلك الإسرائيلي    "عنواا  
ووضع الفلسطينيين، طالما أنه يـسيطر      . ة في الضفة والقطاع   لقد دمر الاحتلال مقومات حياة اقتصادية فعلي      

وهـذه  (على المعابر الحدودية ويتحكّم بكل داخل وخارج، ضمن شرنقة تجعل مجرد استمرارهم في الحيـاة                
ــة ــدوهم  !) مقاوم ــصادي لع ــاه الاقت ــق الرف ــساهمتهم في خل ــائج م ــن نت ــة م ــة فرعي   . نتيج

إن حق التحـرك    : ين، حسب شهادة أحدهم، المعادلة التالية     فرضت إسرائيل على سجناء سياسيين فلسطيني     
ــدبابات     ــه لل ــشة التموي ــة أقم ــرتبط بحياك ــدقائق م ــشمس ل ــة ال ــة ورؤي   أي أن . والتره

إن القـدرة   : الذي دخل السجن لمقاومته الاحتلال مرغم على قهر وطنيته وإنسانيته واختراع معادلة مضادة            
  . دمـة، ولـو غـير مباشـرة، لجـيش الاحـتلال           على الصمود داخل سـجن الاحـتلال مرهونـة بخ         

يمكن لأي كان تقدير مدى العذاب والتمزق الذي يعيشه مواطن فلـسطيني يقـف لـساعات، ويتعـرض                  
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لإهانات، وهو يتأمل في اضطراره إلى إعالة أبنائه عبر بناء مستوطنات أو تشييد جدار يقضم الأرض ويهـدد                
يكرر هذا المشهد، بتفاوت، ما عاناه يهود في معسكرات اعتقال          . االمستقبل ويفقد الحياة، أصلاً، بعض معناه     

 يفقد معناه هنا "التفاوت"ويكاد . تيار الذاهبين نحو الموت نازية عندما طُلب منهم أن يكونوا مسؤولين عن اخ        
  . عنــــدما يخــــرج المــــرء مــــن جحــــيم ليقــــيم جحيمــــاً لــــسواه

وفضيحة، . إنه، في الحقيقة، فضيحة لنا    .  يدين إسرائيل  "قتيل إيريز "يتوجب أن ندع جانباً، وبسرعة، كم أن        
ــورة   ــان البهــــــــــ ــا، لفرســــــــــ   . بيننــــــــــ

إن . إن هذا القتيل هو مدخل لقراءة حقيقة موازين القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين من البحر إلى النهر                
 "توازن الرعب "أما  . العلاقة التهويل بالتوازن الديموغرافي إهانة لأن عناصر قوة أخرى هي الحاسمة في أواليات           

إن الاستنتاج الذي لا استنتاج سواه هو أنه ليس في وسع الفلسطينيين . فاستمرار أصولي لأوهام يسارية سابقة
ــوطني  ــامجهم الـــ ــن برنـــ ــد الأدنى مـــ ــاز الحـــ ــدهم إنجـــ   . وحـــ

يد الصمود والرفض   إن الفرق بين أناش   .  دعوة إلى التفكير في الموقف العربي حيال الفلسطينيين        "قتيل إيريز  "و
والمقاومة وبين التبشير بالواقعية والتأني والرهان على التسوية، إن الفرق بين الأمرين أقل بما لا يقاس من الهوة                  

إن التخلي عن الفلسطينيين، وهذه سمة عامة للوضع        . الفاصلة بين ما يقدمه العرب وما يتوجب عليهم تقديمه        
امج الوطنية والديموقراطية في كل بلد، وعن أي طموح لمستقبل مشترك           العربي اليوم، جزء من التخلي عن البر      

ليس المطلوب تضامناً أو تعبيراً عن أخوة بل إدراك مخاطر التمدد الإسـرائيلي المعطـوف علـى                 . في المنطقة 
ــان   ــشعوب والأوطـ ــستقبل الـ ــى مـ ــك علـ ــار ذلـ ــة وآثـ ــة الأميركيـ   . العدوانيـ

ليس سرقة  : فهو يؤكد أن أي فساد، هنا، له طعم آخر        . سطينيين لشؤوم  تحد أمام إدارة الفل    "قتيل إيريز  "و
ويتساوى في ذلك الهدر المقصود، وامتلاك مصنع يمد الاحتلال بالإسمنت، وإقامة           ... شخصية بل خيانة وطنية   

ــوذ   ــتغلال النفـــ ــى اســـ ــة علـــ ــات قائمـــ ــبكة علاقـــ   ... شـــ
يمكن لهـذه الـدعوة أن تقـود إلى         . ضع والمراجعة ، باختصار، دعوة إلى الخجل والواقعية والتوا      "قتيل إيريز "

استيلاد وعي مطابق ووضع استراتيجيات ذات جدوى، كما يمكن لها أن تغري بمزيد من الانحطاط الـذي                 
ــها  ــتي واجهتــ ــستحيلة الــ ــة المــ ــسؤولية الحالــ ــضحية مــ ــل الــ   . يحمــ

الخـبر  "اك جدي لأبعاد هذا     إن ما هو سائد في الوعي العربي الراهن، على تناقضه، لا يسمح بتوقع إدر             ... 
 . "العادي
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 من الصحافة العربية

  قتيل معبر إيريز
   جريدة  السفير2004/02/18                                             سماحةفجوزي
  

وقعت . فلسطيني من جراء التزاحم عند معبر إيريز) أو موت(مقتل . لا يكاد يستحق النشر. خبر عادي
 قتله. لى الجانب الفلسطيني ولم يتضح ما إذا كان الرجل قضى ضحية أزمة صحية أم دهساً ع"الحادثة"

مهدت له إسرائيل بتضييق المعبر وتحديد ساعات، أو دقائق، العبور، . إلا أنه تزاحم من نوع خاص. التزاحم
إم فلسطينيون : خصوصيته نابعة من نوعية المتزاحمين. ليست هذه خصوصياته. وزيادة الإجراءات الأمنية

تعاقب إسرائيل الفلسطينيين بمنعهم : ومن العلاقة بين الأمرين. إسرائيل: ومن مكان العمل المقصود. من غزة
 في "التسامح"وغالباً ما يندرج طلب . من العمل لديها وتظهر حسن نية عندما تتسامح معهم فتسمح لهم

ل يحثها على قبول استغلال قوة العمل الفلسطينية بما يعزز ثمة رجاء مرفوع إلى إسرائي. أجندة المطالب الدولية
 هي عنصر من "الأريحية"علماً أن هذه . اقتصادها، ويدعم ازدهارها، ويسمح لها بتحمل كلفة الاحتلال

عناصر صمود الفلسطينيين فوق أرضهم، واستمرارهم على قيد الحياة، وتحويل ذلك، بحد ذاته، إلى عامل من 
  . ةعوامل المقاوم

؟ ألا تكشف الواقعة خواء الإيديولوجيات "الخبر العادي"م تتهاوى خطابات نارية أمام هذا هل يدرك أحد ك
؟ ألسنا أمام تجلٍّ، " توازن الرعب والدم"المتوهمة صراعاً متوازناً بين المحتل والمحتل؟ أليس متهافتاً الحديث عن 

  لائي ولشروط مقاومته؟ نريد إنكاره، لما يميز الاحتلال الاستيطاني الإج
           لم تدع الحركة الصهيونية يوماً أا تريد استغلال السكان الأصليين للبلاد، ولا دفعهم إلى موقع دوني، ولا 
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